نصائح هامة على طريق النجاح ° 


بسم الله الرحمن الرحيم ۰ 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أا رن مات اعا جو عه اد فمك افون غا 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
اغ ا 

أحي الكرم: هل فكرت في رسم طريق آمن للنجاح قي 
خياتك.. ف أعمالك.. ى دراسعك.. ف كافة شوونكت؟! 

هل حاولت الوقوف على أسباب التوفيق؟ هل أدركت لاذا 
يوفق اناس في أعماهم بينما يخفق آخرون؟ 

في هذا الكتاب - أحي - سنتطرق إلى مفهوم النجاح.. ونبين 
طريقه وعوائقه.. فما معن النجاح في حياة المسلم؟ 

النجاح في حياة المسلم 

أحي الكرم: اعلم أن مفهوم النجاح قي حياة المسلم مرتبط 
ارتباطا وثيقا بعقيدته ومنهجه في الحياة.. فنجاح المسلم قي أموره 
الدنيوية لا ينفك بحال عن فلاحه وتوفيقه ق أمور الآحرة.. فبينهما 
ترابط تستلزمه عقيدة الإبعان بالله واليوم الآحر.. 

فالمسلم لا يطمح إلى متاع الحياة الدنيا ضاربًا بعرض الحائط 
حظه في الآحرة.. لأنه يدرك أنه مهما حح ې دنیاه على حساب 
آخرته.. فهو في النهاية خحاسرء وإنيما العبرة بالخواتيم» قال تعالى: 
ل[قل إن الخاسرين اين خسوا أَلفسَهُم وَأهليهم يَوْمَ لْقيَمَةِ أ 
ذلك هو الْخُسران المين). 

رال سا لإوفرځوا بالْحَياة ادنيا وَمَا الْحَيَاة اديا في 
الحرة إلا ما غ). ۰ 
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أحي: ومن هنا لابد أن تدرك أن نحاحك ق الحياة لا بمكن أن 
SS OSE OEE‏ 
N O O O E OT‏ 

عليهما مدار النجاح قي الدنيا والآحرة: 

الأول: همة تدفعك إلى السعي وراء الأسباب. 

الثاني : تقوى الله الي با تنجو من العذاب. 

فالهمة تولد ق نفسك حرارة الطموح إلى معالي الأمور؛ دينية 
كانت أم دنيوية» وتقوى الله توجه لك الهمة وتضبطها بالاستقامة 
والالتزام؛ بحيث يكون نحاحك حجة لك عند الله لا عليك.. وإليك 
- أحي - أسباب النجاح وطريقه: 

| وسائل النجاح 
- أولا: الإخلاص: فهو بركة الأعمال ومفتاح بجحاحها؛ لذا - 
أحي الكريم - لا غ لك إذا أحببت أن تنجح في أعمالك؛ بل ي 
حياتك كلها- إلا أن تصلح نيتك قي كل شيء» وأن تحعلها على ما 
يريده الله حل وعلا قال ل: «إكّما الأعمال بالنيات وإلّما لكل 
امرئ ما نوى» [رواه البخاري ومسلم]. 

ومهما يكن هدفك قي الحياة ومرادك من عملك فإنك إذا 
قصدت به نفع نفسك يكن هدفك قي الحياة» ومرادك من عملك؛ 
فإنلك إذا قصدت به نفع نفسك؛ تقوية ها على الطاعة أو نفع 
EE NSIEDSEg A NSE‏ 
ااه اسا ال 09 0 وه و اعمال :ج کا 
الله سبحانه» وحبة الله هي مفتاح القبول كما جاء في الحديث؛ 
حيث قال رسول الله 4: «إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: 


إن الله تعالى يحب فلاا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي في أهل 
السماء إن الله بحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول في الأرض» [رواه البخاري ومسلم]. 

فعالج أحي نيتك.. وانظر ما الذي تريده من عملك» وما الذي 
نمدف إليه من دراستك؛ فإن وجحدت نيتك من ذلك مشروعة 
فالزمها فهي مفتاح القبول.. وإن وحدت في نيتك شوب حب 
للسمعة والشهرة والرياء والعحب والتكبر والخيلاء فأصلح نيتك؛ 
فإتّما تحبط الأعمال بالنية السوء.. قال 4#: «من تعلم علمًا مما 
یبتغی به وجه الله عر وجل» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من 
الدنيا م جد عرف الجحنة يوم القيامة» |رواه أبو داود]. 

فأحلص - أحي - نيتك يوهب لك القبول» واحعل من حسن 
قصدك النجاح E‏ احا في الدنياء وآحر ق الآحرة. 

ثانيًا: لا تجعل نحاح الدنيا كل همك: بل عش فيها كالغريب.. 
وتبلغ بالنجاح فيها إلى النجاح في الآحرة «[وألأخرّة حَير لَك مِن 
الأوى). 
هب أنك ملكت الأرض طرا 

ودان لك العباد فكان ماأاذا 
LE E E ECE E‏ 
رف ج ات و ا و 

فلا تحعل همك في الدنيا.. وفى متاعها.. فتبذل لأحل ذلك كل 
حهدك وتنسى حظك من الآحرة؛ فإن ذلك سيسد عليك أسباب 
التوفيق.. فتزداد شغلا وتحرم قطف الثمار.. فى الحديت قال رسول 
الله إٍ: «من كانت الآخرة مه جعل الله غناه في قلبه وجمع له 
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مله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنیا همه جعل الله 
فقره بین عینیه» وفرق عليه شله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر 
له». إرواه الترمذي]. 
فج ا القت بن جا شه 
يطلب الدنيا مري ضا جاهاا 
الك الدنيا و ا 
EER E‏ 

وقي هذا يقول ابن القيم رحه الله : «إذا أصبح العبد وأمسى 
وليسن همه إلا الله وخده حمل اله غه شبيحاته اجه كلها ول 
عنه کل ما اهمه» ورغ قلبه مبته» ولسانه لذکره» وجوارحه 
لطاعته» وإن أصبح وأمسى والدنيا همه؛ حله الله همومهاء 
وغمومهاء وأنکادها» وو کله إلى نفسه» فشغل قلبه عن مبته .عحبة 
الخلق» ولسانه عن ذکره بذکرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم 
وأشغاهم» فهو يكدح كدح الوحوش في خحدمة غيره؛ فكل من 
أعرض عن عبودية الله وطاعته وخبته بلي بعبودية المخلوق ومخبته 
وخحدمته». [الفوائد ص۹١٠].‏ 

وف الحديث أيضًا قال رسول الله ك: «من جعل اموم هما واحدًا 
هم امعاد كفاه الله سائر الهموم» ومن تشعبت به الهموم من أحوال 
الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك». [رواه الحاكم وصححه]. 

فلا تجعل أحي كل همك في باحك في الدنيا.. فالمال فيها 
فى والنضمت فيها سىء واه يها سيعهي .وا يی :إلا 
العمل الصال.. ففيه فليكن أكبر همك.. وقد وعدك الله إن كنت 


الأول: أن يكون لك بكل خير أسرع. 
الثاني : أن يكفيك سائر الهموم. 
وهذا کله يجمعه قول الله حل وعلا: لمن عل صالخا مِنْ 
ذکر او انی وهو هومن فيي حياة طيبة وكتجريئهم أجرُم 
بسن ما کائوا يعْمَلون) [النحل: .]٠۷‏ 
فالحياة الطيبة هي عنوان النجاح؛ لأن المقصود من الأشياء 
تفعها.. ولا يرحى من النجاح إلا السعادة وطيب الحياة. 
حن من أنت قي حل وترحال 
وطول سعي وإدبار وإقبال 
وت ازخح الار لا يفك مغريا 
عن الاح لاي وة بال 
مشق الأرض طورًا ثم مغرا 
لا بخطر الموت من حرص على بال 
ولو قنعت أتاك الرزق في دعة 
إو اقرع ال ل راان 
الا تقوى الله: فهي مفتاح کل خير» وكفاية من کل شر» 
قال تعال: ومن بشن الله يجعل لَه رجا * ويرف ِن حيْث ل 
يُحتَسب) [الطلاق: ۲» ٣]؛‏ ا الکروب» ومفتاح 
الأرزاق» وقال تعالى: اومن يق الله يَجْعَل له مِنْ مره سرا( 
[الطلاق: »]٤‏ قال ابن كثير رحه الله «أي: يسهل له أمره ييسره 
عليه» ويجعل له فرجًا واو اغا [تفسير القرآن العظيم 
.[rAr/é‏ 
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حي الکرے: فاحعل من التقوى مفتاح بجحاحك ي الأمورء. 
تدبر أمره واعمل به.. يسر لك أمرك.. اجتنب فيه جنك الفان 
والمهلكات.. كن لعباده بالإحسان يكن لك بالعون والسداد.. 
تقرب إليه بصا الأعمال يكن إليك بكل خير أسرع.. ت وكل عليه 
في أمورك يكن كافيك ت کل مهامهاء قال تعالی: ومن يتوكل 

على فهو حَسبه) [الطلاق: ۳]. ومعن حسبه: أي كافيه. 
N Se‏ اله فقير. . وأنه وحده يدبر الأمر.. 
e‏ . أمَر هذا الذي يرزقکہ إن أَمْسَكَ رژ بل 
لجوا في عو ولفور) [الملك: ١۲]ء‏ وهو الذي يحفظهم ويكلؤهم 
بالليل والنهار.. وهو الذي يحفظ عليهم حياتمم ووجودهم.. وكل 
الخلائق تفتقر إليه.. فلا تنس أنك مفتقر إلى عونه.. في حاجة 
لتوفيق.. وأن اجتهادك مهما کان شأنه إن م يكن فيه ب ركة من الله 
فلن يثمر كما قال الشاعر: 
ا ب ف ا ا 
فأول مايقضي عليه اجحتهاده 

رابعًا: كن عالي الهمة: أخي. . فإذا عزمت على سلوك طريق 
الان فاعلم أن الله حل وعلا قد حعل في الحياة سننًا 
ثابتة.. ومن سنة الله ف الحياة: المكابدة والجاهدة؛ فما من حي إلا 
وهو مضطر لغالبة وكبد لأجل البقاء والحياة.. کل رکا 
شاء أم أب - شدائد الحياة.. يكابد عيشها» وجوعها» وحرهاء 
وبردها» وعناءها» بحسب ما لديه من الهمة والقوة والعزم والتوفيق. 

قال تعالی: للق حلقتا الْإلْسَان في کبد) [البلد: ٤]؛‏ أي: 
ا و ا 
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فاكتساب الآحرة؛ يحتاج منك إلى صبر وحهاد وكبد.. 

واكتساب الرزق والمعاش يحتاج منك إلى كبد.. 

واكتساب العلم يحتاج منك إلى كبد.. 

وما من صاحب هدف في هذه الحياة إلا وهو مضطر إلى بذل 
الجهد لتحقيقه.. ولا ينال المي بطال! 

وهنا تظهر قيمة الهمة العالية.. فصاحبها هو صاحب الشأن 
فيما يهدف إليه.. لا يقنع بالدون أبدا.. 

وحلاصة هدفه: أن يعيش کرعًا.. وبموت كركًا.. ويبعث كرا 
في الآخحرة. 

أحي.. واحذر أن تعلي همتك.. وتخسف بدينك.. تطمح إلى 
اجاه» والمال» والمنصب» والرئاسة.. وتمدم دينك.. فليست هذه 
الحمة العاليةء وإنما هو الشح المطاع الذي قال فيه رسول الله ل: 
«ما ذئبان ضاریان ظلا في غنم أضاعها رما بأفسد من طلب 
المسلم المال والشرف لدينه» إرواه أحمد والنسائي والطبران 
واللفظ له]. 
من ينقق الأيام ق جخ مال 

خافة فققر فالذي فل الفققر 
ولا تحسبن الفقر فقرأ من الغفى 
ولكن فقر الدين من أعظم الفقر 

فعلو الحمة محمود ما دام طموحًا يرضاه الله ولا يضر بدينه» 
فهذا الذي تحمد فيه الهمة وتكون أقوى أسباب النجاح. 

يقول ان ا زی رهد ا «من أعمل فكره الصافي دله على 
طلب أشرف المقامات» وهاه عن الرضا بالنقص قي كل حال.. 
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ك فض الق ادرين على الم ام 

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمحكنه؛ فلو كان يتصور 
للآدمي صعود السموات» لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض! 
ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها ني 
حضيض» غير أنه إذا لم يكن ذلك» فينبغي أن يطلب الغاية قي 
العلم» ومن أقبح النقص التقليد» فإن قويت همته رقته إلى أن يختار 
لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحد. 

فلا تخلد إلى کسل؛ فما فات ما فات إلا بالکسل» ولا نال من 
نال إلا بالجد والعزم» وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما يي 
القدور» [صيد الخاطر ص٣۲۸].‏ 

إذا کا الس کارا 

تعبت مهن مرادها الأحساام 

خامسا تخسن ادير ى الأمورة ذلك بالحطيط امير 
والتنظيم الدؤوب.. وحسن الاستفادة من الوقت والفراع.. 
واجحتناب التحبط والفوضى.. فإن الإنسان - أي إنسان - لو 
استطاع تقسيم حهوده على أوقاته بدقة وتنظيم معطيًا للأهداف 
المهمة حهدًا ووقتًا أكبر من الأعمال الي تقلها أهمية لكان النجاح 
حليفه ولابد.. وهذا لا يتأتى إلا لحكيم يضع الأمور ني نصاما 
الصحيح» ومن يؤت الحكمة فقذ أوتي حيرا كثرا). 

وتأمّل أحي في قول رسول الله : «نعمتان مغبون فيهما كير 
من الناس: الصحة والفراغ». [رواه البخاري]. 


ففي هذا الحديث دليل على أن للوقت وامة العالية دور كبير 
في الإنجاز والنجاح.. وأن تعطيل الجهد وتضييع الأوقات فيما لا 
يعود على المسلم بالنفع غين من وجهين: 

الأول: أنه غبن أحروي؛ لأن حسرة أهل الآحرة حاصلة على 
كل لحظة لم يذكروا الله فيهاء فكيف بلحظة عصوا الله فيها! 

الثاني : غبن دنيوي؛ فإن الإنسان الذي يضيع أوقاته سبهللاً لابد 
وأن تفوته مصالح كثيرة. 
على قدر أهل العزم تأ العزائم 

وتأن على قدرالكرام اللكارم 
وتعظطم في ععنن الصغار صغارها 
وتصغر قي عن العظيم العظائم 

A ET EE E 
حوارحه على الهلكات» ومات قبل إفاقته من الخبايات».‎ 

وقال أحد السلف: «الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت 
فيهما». 

وقال أبو العباس الدينوري: «ليس في الدنيا أعرٌ وألطف من 
الوقت والقلب وأنت مضيع للوقت والقلب». 

أحي.. فكن حكيمًا في تنظيم أعمالك.. محاسبًا لنفسك على 
أوقاتك عددا فيها مسؤولياتك تحاه ربك ونفسك وأهلك.. 
وواحباتك الدنيوية.. فإنك إذا أحسنت إدارة أمورك بالتنظيم 
والتخطيط والحاسبة أصبت ونححت قي معظم أعمالك. 

لا تسوف أعمال اليوم إلى غد.. ولا تنم وقت الواحبات.. ولا 
تيأس في الأوقات الحرجة.. واعلم أن الإصرار طريق الانتصار.. 
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وأن الصبر مفتاح الفرج.. وكن كما قال الشاعر: 
قلب يطل على أفكاره ويد 
مضي الأمور ونفس فموها التعسب 
وکماقال آخر: 
ا س ال للك ای 
ولكن بأيام أشن النواصيا 
لست هماكدر العحاج كالما 
رئ غر ا اا ی ي ضاف 
لا تصاحب أهل التقاعس والكسل.. فإن صاحبتهم فعلى 
حوف منهم ووحل.. ولا تنظر إلى متعة أهل البطالة؛ فإنغا هم قي 
طريق فشل لا تظهر لك بوادره.. وانظر إلى أهل الجد.. اقرا في 
التاريخ سيرهم.. واسأل عن أخبارهم تحدهم قد شغلوا أنفسهم 
بأنفع الأعمال وأصلحها.. 
وصلی الله على نبینا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
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